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تبـدأ رحلـتي إلى مدرسـة الجاسوسـية في ضـوء الفجـر الخـافت في مدينـة تبـدأ بالاسـتيقاظ؛ لا أعـرف إلى
أين أنا ذاهبة، فقط تلقيت تعليمات بأن أقابل جهة الاتصال الخاصة بي عند أحد معالم وسط لندن.
سافرنا بالسيارة والقارب والقطار إلى مكان حيث يأتي من يريد تعلم مهنة ضباط جهاز الاستخبارات
البريطــاني، أو وكالــة التجســس الخارجيــة المعروفــة باســم “إس آي إس”. لا يُســمح لي بوصــف المكــان

لك، لكن يمكنني أن أخبرك أنه عملاق ومتقشف والرياح الجافة تجعل عيني تدمع.

عند الباب؛ قابلتني امرأة مرحة صغيرة الحجم ذات شعر أشقر قصير مموج، يتعارض ترحيبها المبهج
مع الغرابة العقيمة لهذا المكان. اسمها كاثي وهي المسؤولة عن جميع العمليات الاستخباراتية التي
تضـم ضبـاط  جهـاز الاسـتخبارات البريطـاني وعملائهـم في جميـع أنحـاء العـالم، وتشـير إلى باتجـاه صـف

من الكراسي بذراعين بجوار نافذة كبيرة تطل على مشهد مرصوف.

تمــ قائلــة إنــه عنــدما عُــرض عليهــا العمــل لأول مــرة في الوكالــة، المعروفــة أيضًــا باســم “إم آي ” أو
“الاستخبارات العسكرية، القسم السادس”، سألتها والدتها عما إذا كانت تريد حقًأ أن تلتزم بشيء
“غريــب وغــير مألــوف”، فيمــا قــال والــدي ببساطــة “فلتفعلــي ذلــك”. وتضيــف هــذه المــرأة المتبســطة
القادمـة مـن شمـال لنـدن إنهـا “لا تتميز بالشجاعـة تحديـدًا” لكنهـا واحـدة مـن أقـوى الجواسـيس في

بريطانيا.
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كاثي هي واحدة من أربعة مديرين عامين في جهاز الاستخبارات البريطاني، كل منهم مسؤول أمام
الرئيس المعروف باسم “سي”. ولأول مرة ثلاثة من المدراء من النساء، وهن يعملن في أهم مجالات
يبيكا تشغل منصب نائبة الرئيس وتشرف التجسس وأسرعها تطورًا. كاثي هي مديرة العمليات، ور
على الإستراتيجيات، أما وظيفة جهاز الاستخبارات الأكثر شهرة تعود إلى آدا رئيسة التكنولوجيا، التي
تعرف باسم “كيو” تيمنًا بالعقل المدبر الذي يمد جيمس بوند بالأدوات. لقد أمضيت ستة أشهر في
إجراء مقابلات معهن حول كيفية وصولهم إلى القمة في مهنة يسيطر عليها الرجال ومحاولة فهم

كيف تبدو حياة الجاسوسة حقًا.

ونظـرًا لأن رئيـس جهـاز الاسـتخبارات هـو العضـو الوحيـد في الوكالـة الـذي يعـرف باسـمه أو يسـمح لـه
بالتحــدث علنًــا، ولأنهــم كــانوا عــادة مــن الرجــال، فهــذه هــي المــرة الأولى الــتي تتحــدث فيهــا ضابطــات
مكتـب الاسـتخبارات البريطـاني بشكـل رسـمي. اتفقـت علـى تغيـير أسـمائهن وحـذف تفاصـيل معينـة
لحمـايتهن وحمايـة المصـادر الـتي يعملـن معهـا، ولقـد وافقـن علـى التحـدث معـي لتشجيـع المتقـدمات

وتصحيح تصور مجال الجاسوسية بأنها لعبة الرجال.



كبر المناصب مع تاريخ النساء في المخابرات البريطانية. يتماشى عدم إبراز هؤلاء الثلاثة اللاتي يشغلن أ
ية، أو   تـــوزيعهن كــــ في المـــاضي كـــان يتـــم التغـــاضي عـــن النســـاء أو إقصـــاؤهن إلى وظـــائف الســـكرتار
“مصائد” لإيقاع الأعداء أو ابتزازهم قبل حقبة جهاز الاستخبارات البريطانية، وعندما شارك فيرنون
كيل في تأسيس بدايات جهاز الاستخبارات في عام ، حدد تصوره للمجند المثالي من الرجال بأنه
“من يستطيع تدوين الملاحظات على كم القميص أثناء ركوب الخيل”، وكانت آرائه حول النساء أقل
شهرة، ويقال إنه علق ذات مرة: “أحب أن تتمتع فتياتي بسيقان جميلة”. وعلى الرغم من إثبات
النساء لقدراتهن بمهارة وشجاعة كبيرتين خلال الحرب العالمية الثانية، فقد كافحن للتقدم في جهاز
الاسـتخبارات البريطـاني والوكالـة الشقيقـة “إم آي ” المعروفـة بـالمكتب الخـامس، ولم يجنـدن بانتظـام



كضباط استخبارات حتى أواخر السبعينيات.

وتكــررت هــذه العنصريــة ضــد النســاء وتمــت المبالغــة فيهــا في الروايــات الرائجــة الــتي كتبهــا جواســيس
يه، فضابــط الاســتخبارات الخيــالي جيمــس بونــد يــداعب ســابقون مثــل إيــان فليمنــغ وجــون لــو كــار
سـكرتيرته ويضيـف الإثـارة علـى عمليـاته بعلاقـات مسرفـة ويصـادف القليـل مـن الجواسـيس الإنـاث،
وأشهرهــن ضابطــة مكافحــة التجســس الروســية المتهــورة روزا كليــب. واشتهــرت النســخ الســينمائية
كثر من مواضيع إغواء. وكذلك لو لكتب فليمينغ بنوع كامل من “فتيات بوند” لا يتم تصويرهن أ
يه الــذي اشتهــر بســجلات الجاسوســية للحــرب البــاردة مــن بطولــة ضابــط المخــابرات القــزم جــو كــار
سـمايلي، وقـد عـبر عـن وجهـة نظـر ثنائيـة الأبعـاد مماثلـة، فشخصـياته مـن النسـاء عبـارة عـن فاتنـات
يملكن سيطرة جنسية قوية على أبطال الرواية الذكور ولكن لا يملكن الكثير من التعبير عن الذات،
يكاتورية في فيما كانت الاستثناء الوحيد هي كوني ساكس “مراقبة موسكو”، والتي كانت شخصية كار
ــة الأطــوار وذاكــرة موسوعيــة وقــد استســلمت لإدمــان الكحــول بعــد الاتجــاه المعــاكس، وتتميز بغراب

إقصائها عن الوظيفة التي تتفوق فيها.

ولا تكاد التصورات المتحيزة جنسيا تقتصر على أفلام التجسس، لكنها شديدة الأهمية في المهنة التي
ع فيها على الغموض وتصنيف الواقع، وكما في العديد من جوانب إرث بوند، تصبح التصورات يشج
ية مـن جهـاز الـتي يتـم تكوينهـا مـن خلال مراجـع ثقافيـة ذات حـدين. وصـنعت الأفلام علامـة أسـطور
الاستخبارات البريطاني، لكن تصويرها لعمليات القتل الاستهدافية والعمليات الفردية بعيد كل البعد
عن الدقة. ففي حالة جهاز الاستخبارات البريطاني، فإن الغياب التاريخي للمرأة هو إغفال خطير كما
يــا هــو سلاح سري. إن الخصــوم الرئيســيين للمملكــة المتحــدة اليــوم مــن الصين وروســيا وإيــران وكور
الشمالية، وهم من المجتمعات القمعية؛ حيث تقل النساء في مناصب السلطة وتصبح هذه نقطة
ضعف في العدو يمكن للجاسوسة استغلالها، فالمرأة لديها القدرة على أن تكون أفضل الجواسيس

على الإطلاق، لأنه سيتم التغاضي عنها في أغلب الأحيان.



قبل أربع سنوات؛ أطلق جهاز الاستخبارات البريطاني أول إعلان تلفزيوني لتجنيد المزيد من النساء
والأقليـات العراقيـة، ويبـدأ الفيلـم بلقطـات لسـمكة قـرش تشـق الميـاه بشكـل خطـير، قبـل أن يتحـرك
كثر اعتدالاً: سيدة وصغيرها ينظران إلى المفترس من الجانب الآخر من المشهد ليكشف عن مشهد أ
زجاج الحوض، وتم تصميم المشهد الأخير لإلغاء “غيرية” الجواسيس: “في السر، نحن مثلك تمامًا”.

هذا ليس صحيحًا تمامًا؛ فالجواسيس لا يشبهوننا كثيرًا والعمل في جهاز الاستخبارات البريطاني هو
يبـة بشكـل واضـح؛ حيـث لا يمكنـك إخبـار أي شخـص بخلاف العائلـة المقربـة عـن وظيفتـك، تجربـة غر
وحتى هم لا يُسمح لهم بمعرفة أي شيء عن أنشطتك اليومية. ومن المفترض أن تغلق هاتفك قبل
وقت طويل من الاقتراب من المقر الذي يبدو كالزقورة الزمردية على جسر فوكسهول بوسط لندن،
وبمجرد الوصول إليه يجب حفظ الهاتف في خزانة، فهناك لا يتوفر سوى اتصال محدود بالإنترنت
والاتصال الوحيد بالعالم الخارجي عبر الخط الأرضي، كما أن العمل من المنزل صعب للغاية لأنه غير
آمن، ولذلك؛ وعلى الرغم من أن المنظمة تشجع المرونة، فإن هذا مقيد بحقيقة أن ساعات عملك
يجب قضاؤها غالبًا في المكتب تصبح إدارة الحياة اليومية مرهقة بشكل غير عادي. وعلى حد تعبير

أحد ضباط المخابرات فإن المعاملات المعقدة مثل شراء منزل هي “كابوس”.

كثر عندما تجاوزت كاثي عتبة مقر  جهاز الاستخبارات البريطانية لأول مرة منذ ثلاثة عقود؛ كان قلقها أ
وضوحًا: هل كانت على المستوى المطلوب للمهمة؟ لكن أخبرها المسئول عن مقابلتها “لا تقلقي، لن
تضطــري إلى إطلاق النــار، ولــن تقفــزي مــن أي مروحيــات”، وأضــاف: “هــذه ليســت وظيفــة جيمــس
بونــد”، ولاحقًــا تــم إرسالهــا في منطقــة حــرب وعملــت جنبًــا إلى جنــب مــع الجيــش كمــا تــدربت علــى
يــن كمــا لــو أنــه لا يوجــد يــة للــدفاع الشخصي، وقــد أخبرتــني بهذيــن الأمر التعامــل مــع الأســلحة النار

تناقض بينهما على الإطلاق.

يًا: كانت في العشرينات من عمرها، وقد حصلت مؤخرًا على كان طريقها إلى جهاز الاستخبارات معيار
درجة الدكتوراه في الأدب وكانت تتقدم للقبول في برنامج تدريب الخريجين في وزارة الخارجية وشؤون
الكومنولث للمرة الثانية. وتم تحويل كاثي إلى مسار التجسس عبر رسالة تدعوها إلى إجراء مقابلة
ستقدم لها “فرص خارجية بديلة” والتي طُلب منها عدم مناقشتها مع أي شخص، ولطالما أرادت

أن تكون سفيرة، لكنها أصبحت مفتونة بهذه المنظمة الموازية وطرقها في إقامة الروابط مع الغرباء.



لم تكن مناسبة بالفطرة، فالصورة النمطية لضابط الاستخبارات وفقًا لأسطورة الخدمة المدنية هي
رجل أبيض من الطبقة العليا يرتدي بنطالاً قماشيا رملي اللون وأحذية صحراوية برقبة طويلة. في
ــة أرهبتهــا فخامــة المكتــب؛ حيــث تتــذكر ضاحكــة: “لم يكــن هنــاك الكثــير مــن الأشخــاص ذوي البداي
اللهجــات الإقليميــة”. وتبــدأ كــل دفعــة مــن المجنــدين الجــدد معًــا وقــد كــانت معظــم دفعــة كــاثي مــن
كسفورد أو كامبريدج، أما هي فنشأت في جنوب إنجلترا الأكثر ازدهارًا ممن التحقوا بجامعات مثل أ
الشمال الغربي وذهبت إلى مدرسة قواعد لغوية محلية وجامعة مغمورة؛ حيث تقول: “لقد كنت



يفيــة”، مضيفــةً “كــان علــيّ أن أتعلــم كيــف اســتخدم قطــار الأنفــاق. أعتقــد أنــني زرت أقــرب إلى فتــاة ر
لندن قبلها مرتين فقط لأذهب للمسرح مع أمي”.

بــدأت كــاثي في وظيفــة مكتبيــة تختــص بأنظمــة الأســلحة الإيرانيــة، لكنهــا تقــدمت في الوظــائف حــتى
وصلت إلى الإشراف على عملاء في جميع أنحاء العالم. (في جهاز الاستخبارات البريطاني عادة ما يطلق
مصطلح “عملاء” على مصادر الاستخبارات أو المتعاونين المعروفين باسم “الأصول” في مصطلحات
التجسس الأمريكية). وهذا يعني الابتعاد عن شريك حياتها الذي بقي في المملكة المتحدة؛ حيث إن
الحياة التي تصفها كانت مثيرة بين السفر وتعلم اللغات و”التقرب” من أناس وثقافات جديدة كما
كثر إثارة، وتروي عن الأيام التي سبقت أنظمة القياس الحيوية “البيومترية”، كان وصفها لعملها أ
حينمــا كــانت تتنقــل مــن بلــد إلى آخــر بــدون أن يلاحظهــا أحــد، متنقلــة في أغلــب الأوقــات ســيرًا علــى
الأقدام وتغير تنكرها في الطريق. وكان شعرها المستعار المفضل أحمر اللون في تصفيفة شعر الممثلة
فــ فاوســت مــن الســبعينات، كمــا كــانت تتجــول في بعــض الأحيــان وهــي تحمــل  ألــف جنيــه
إسترليني في حقيبة يدها، ويُفترض أنها لكي تدفع للعملاء، لكنها لم تخض في التفاصيل؛ حيث تقول:

“إنها حقًا وظيفة غريبة”.

لم يكن تجنيد وإدارة العملاء في الخا أمرًا سهلاً دائمًا، خاصةً أن نموذج الدور المتعارف عليه ذكوري
بشكـل مبـالغ بـه؛ حيـث تقـول كـاثي: “في بدايـة مسـيرتي المهنيـة شعـرتُ كمـا لـو أن هنـاك طرقًـا معينـة
يـة كيـد بعـض الذكور للتصرف وإنجـاز الأشيـاء الـتي كـانت بمثابـة تحـديًا لي”، وقـالت: “كـان هنـاك بالتأ
حــول تصــور الشخــص الــذي يــدير العملاء وحيــدًا”، في ذلــك الــوقت وكمــا الحــال الآن، فــإن أســاليب
الترابط التي تنجح في العلاقات بين الرجال لا تنطبق على العلاقات بين الرجل والمرأة، وتقول: “ليس
من الضرورة أن أجلس لشرب الويسكي طوال الليل مع عميل”، موضحة أنه كان عليها أن تعمل
بطريقتها، مثل أن تدعو الناس إلى منزلها وهو ما ينشأ عنه درجة من الثقة بشكل فوري. وفي وقت
مــن الأوقــات مارســت لعبــة الجولــف في محاولــة لبنــاء علاقــة مــع وكيــل محتمــل كــان مهووسًــا بهــذه
الرياضة لكن لم يسر الأمر جيدًا؛ حيث قالت: “أخبرني مدرس الغولف في الدرس الثالث ببساطة أن

“هذه ليست لعبتك””.

وتجــادل كــاثي أنــه علــى غــير المتوقــع يكــون للمــرأة أحيانًــا اليــد العليــا في البلــدان الأكــثر تحفظًــا، وتقــول:
“عندما تلعب في ثقافة يهيمن عليها الذكور بشكل خاص، يميل الناس إلى التقليل من شأن المرأة
وبالتــالي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا أقــل تهديــدًا”، ووضحــت “كــانت هــذه ميزة بالنســبة لي، لأنــه في بعــض
الأحيـان لـن يتوقعـوا قـدومك. ويتعلـق الأمـر بمـا يتصـورون عـن جهـاز الاسـتخبارات وهـم لا يتوقعـون
بـالضرورة أن تظهـر أمـامهم امـرأةً أصـغر سـنًا، وتقـول إن عنصر المفـاجأة هـذا “يمكـن أن يصـبح المكـون

السري”.



الاقتراب من الغرباء والحفاظ على سرية عملك عن الأصدقاء يتطلب الخداع، ووجدت كاثي نفسها؛
ككاثوليكية ذات “شعور متطور بالذنب”، الأمر صعبًا بشكل خاص؛ حيث تقول: “هناك مفارقة في
قلب هذه الوظيفة، لأننا أخلاقيين لكن علينا أيضًا أن نكذب. بالفعل قد يبدو ذلك مبتذلأً ولكننا
نفعل ذلك لأن هناك هدف نحتاج إلى تحقيقه من أجل الصالح العام”، وأضافت: “أشعر بوخزة كل

مرة أضطر فيها  للكذب إلى صديق وأنا أخبره بما كنت أفعله عندما لا تكون الحقيقة”.

ولا يعرف معظم أصدقاء كاثي المقربين أنها جاسوسة، فمثل جميع ضباط الاستخبارات فإن قصتها
اليومية للتغطية على عملها هي أنها تعمل في وزارة الخارجية، وعندما تُسأل عن العمل ترد بوصف
وظيفة “مملة للغاية لدرجة أنهم لن يسألوا مجددًا، أعتقد أن أصدقائي المساكين يشعرون بالأسف

تجاهي”؛ بحسب ما قالت.

وهناك أوقات يكون فيها التظاهر بالقيام بوظيفة سياسية غير معقول، خاصةً عندما تكلفين بعمل
في الخا أثناء استضافة الضيوف “يدرك بعض أصدقائي الآن ما أفعله لأنه في مرحلة ما، يصبح من
غير المعقول أن يكون لدي ستة هواتف محمولة في حقيبة يدي، وحين يرن أحدها أضطر للخروج وأنا
أقول شيئًا من قبيل “آسفة حقًا، لكن علي أن أترك العشاء الآن. قد لا أعود حتى وقت متأخر جدًا

الليلة، لذا ها هي مفاتيح المنزل ولا حاجة للقلق”.

الجاسوسـات الثلاثـة اللاتي تحـدثتُ إليهـن ملتزمـون بعـدد مـن القيـود: قـانون الأسرار الرسـمية، الـذي
يجعـل الكشـف عـن المعلومـات السريـة جريمـة جنائيـة؛ وتعهـد جهـاز الاسـتخبارات البريطـاني بأنـه لـن
يكشـــف أبـــدًا عـــن هويـــات مـــوظفيه أو عملائهـــم؛ وحرصـــهم شخصـــيًا علـــى تجنـــب صـــد المجنـــدات
 المحتملات بحكايات مروعة. (كان المكتب الخامس قلقًا بشأن انخفاض نسبة المتقدمات سنة
بعد حلقة في مسلسل “سبوكس” الجاسوسي والذي أظهر متدربة شابة وقد أغرقت في مقلاة زيت



ير في ذلك الوقت). عميقة، وفقًا للتقار

في بعض الأحيان يتضح التحفظ في حديث الجاسوسات، فقد ساعدت كاثي، التي عملت في مكافحة
يــا، في تعطيــل الهجمــات الــتي تســتهدف الإرهــاب خلال ذروة نشــاط تنظيــم الدولــة في العــراق وسور
المملكة المتحدة. وتخضع التفاصيل للسرية بالطبع ولكن عندما أسألها عما إذا كانت قد أنقذت أرواح
البريطـانيين، يبـدو الأمـر كمـا لـو أنـه هنـاك حصـار عـاطفي كذلـك؛ حيـث تقـول بـتردد: “نعـم” وتعقـب
يـدك أن تعتقـدي أنـني وحـدي مـن فعلـت ذلـك”، إنهـا مـترددة في نسـب أي فضـل لهـا في “لكنـني لا أر
العمليات التي تؤكد بشدة أنها كانت جهدًا جماعيًا، وهي من بين الجاسوسات الثلاث اللاتي تحدثت
إليهن، وتتحمل المسؤولية الأكبر في حماية هويات عملاء جهاز الاستخبارات البريطاني، الذي وصفته بـ
كثر من الآخريات، “سرنا الأشد حراسةً”، ربما لهذه الأسباب بدت وكأنها أخضعت كلماتها للرقابة أ
وتقول: “أنا محظوظة للقيام بهذا العمل”، مستفيضةً: “نرى جميعًا الصور المروعة للصراع الروسي
في أوكرانيا. أحد الأشياء التي تجعلني أستمر في عملي هو أنني أعلم أننا نساهم في مكافحة الأزمات
التي واجهتها المملكة المتحدة وحلفاؤنا العام الماضي وسوف نواجهها العام المقبل”، وبذلك أغلقت

موضوع إراقة الدماء على الأراضي البريطانية.

يخي للجاسوســة هــو ماتــا هــاري، المحظيــة الهولنديــة الــتي اتهمــت بجمــع معلومــات النمــوذج التــار
استخباراتية للألمان خلال الحرب العالمية الأولى وقد أعدمتها فرقة إعدام بالرصاص فرنسية.

ولكــن في وقــت مبكــر مــن ســنة ، حــاول ماكسويــل نــايت –  قائــد وحــدة التجســس في زمــن
الحرب قيل إنه كان نموذجًا لرئيس  الاستخبارات فليمينغ “إم” – دحض ما أسماه “تحيزًا طويل
الأمــد واهٍ” ضــد توظيــف النســاء ورفــض فكــرة أن الجنــس لعــب “دورًا مثــيرا للجــدل وخطــيرًا في
عملهم”، وأعلن نفسه معارضًا تمامًا لما أسماه “أساليب ماتا هاري” وكتب في مذكرة إلى زملائه: “أنا
يـد مـن المعلومـات مـن قبـل النسـاء مـن خلال الابتعـاد عـن أحضـان مقتنـع بأنـه تـم الحصـول علـى المز

كثر مما تم الحصول عليه عن طريق الدخول معهم في علاقات عن طيب خاطر”. الرجل أ

وتحـدث جميـع جميـع الجواسـيس الإنـاث الذيـن تحـدثت إليهـم، سـواء كـانوا متقاعـدين أو عـاملين،
بشــأن مخــاطر قيــام عملاء محتملين بإســاءة قــراءة نوايــاهم؛ حيــث تُعقــد الاجتماعــات مــع مصــادر
المخابرات في غرف الفنادق وغالبًا ما تكون أثناء التنقل بالسيارات ويعتبر كلاهما من المواقع الحميمة
بشكـل محـ. وأخبرتـني إحـدى الجاسوسـات الـتي ارتقـت في رتـب جهـاز الاسـتخبارات البريطـاني قبـل
 سنة أنها تميل إلى  الاعتراف  بأنها عضو في المخابرات البريطانية في وقت مبكر جدًا من العملية
كثر مما قد يفعله رجل، وذلك لتجنب أي لبس، فخلال أيام عملها كعميل، قامت آدا ( التي تشغل أ

الآن منصب كيو) ببناء روابط عائلية بشكل صريح.

من وجهة نظرها تساهم هذه الروابط في تغيير الكثير من المعطيات وتغيير نظرة العميل؛ حيث كانت
تقول بصراحة شديدة “أشعر أنني أختك أو يمكنني أن أتخيل أنك أخي” أو “أنا أحترمك حقًا كأبي
وانــت كذلــك بكــل مــا أوتي للكلمــة مــن معــنى” (في درامــا الجاسوســية الفرنســية لســنة ، الــتي
تعــرف باســم  بــيرو دي ليجونــد، اســتخدمت ضابطــة مخــابرات شابــة الــتي وقــع في غرامهــا عــالم إيــراني

الأسلوب ذاته. فعندما تقول إنه يذكرها بوالدها الراحل، يتبدد التوتر بينهما).



وتعليقًا على ذلك؛ ألقت كلير هوبارد هول، المؤرخة الاستخباراتية، باللوم على الثقافة الشعبية على
“تأطير” النظرة العامة للجواسيس بشكل غير عادل على أنها “ذات طابع جنسي للغاية”، وتقول
الأكاديمية – التي تكتب سيرة ذاتية لما تسميه “النساء المنسيات” للمخابرات البريطانية، بما في ذلك
ســكرتيرة جهــاز المخــابرات البريطــاني الشجاعــة الــتي ألهمــت  شخصــية فليمينــغ  آنســة مونيــبيني – إن
كلمة “سكرتيرة” كانت تستخدم غالبًا لإخفاء النساء اللواتي تطورت أدوارهن إلى ما أبعد من رتبهن،
وهذا يفسر الغموض النسبي الذي تعاني منه النساء العاملات في العمليات الاستخباراتية، والوضع

المتدني لمعظم الموظفات.

وتجعـل القيـود المفروضـة علـى الجاسوسـات مـن الصـعب للغايـة البحـث عنهـن. فحـتى سـنة ؛
كان على المتزوجات ترك الخدمة على الفور. ونتيجة لذلك، ظلت الكثيرات منهن عازبات ولم ينجبوا
أطفالاً، ويجب على المؤرخين البحث عن وثائق مثل اليوميات المدفونة في أرشيفات العائلية؛ حيث

تقول هوبارد هول إن “تعقب الآنسة مونيبيني الحقيقية كان “مثل محاولة العثور على شبح”.

لم تكن آدا شخصًا يثنيها عدم وجود أسلاف من الإناث: التجسس كان الوظيفة الوحيدة التي تريد
ممارستها على الإطلاق، فقد نشأت في الخا، وقد استولت على كتاب دليل أوسبورن للتجسس
مــن شقيقهــا الأكــبر، وشطبــت اســمه مــن الغلاف الــداخلي وكتــب اســمها مكــانه. لقــد أتقنــت هــي
ير، وهو نظام تشفير يستبدل الحروف بالرموز، وكانوا يتركون ملاحظات يبة الخناز وأصدقاؤها رمز زر
لبعضهـــم البعـــض تحـــت أواني الزهـــور، ولهـــذا لم يكـــن مفاجئًـــا أنـــه عنـــدما تقـــدمت  للعمـــل في وزارة
كــثر ملاءمــة لجهــاز الخارجيــة في أوائــل العشرينــات مــن عمرهــا، تــم تحديــدها كمرشحــة قــد تكــون أ
الاســتخبارات البريطــاني، وباعتبــار أنهــا تصــف نفســها “مهووســة” بعملهــا، تصــف وظيفتهــا الأولى في
يــج مــن التعامــل مــع “العلــم العميــق حقًــا” للتكنولوجيــا النوويــة مكافحــة الانتشــار النــووي بأنهــا مز
و”علاقــات وثيقــة بشكــل لا يصــدق مــع عــدد مــن الــوكلاء المختلفين الذيــن كــانوا يخــاطرون حيــاتهم

ليتمكنوا من مشاركة الأسرار معنا”.



ويقــع هــؤلاء العملاء في صــميم مهمــة الاســتخبارات البشريــة؛ حيــث يقــدمون المعلومــات عــن الخلايــا
الإرهابية وبرامج الأسلحة، وبشكل متزايد، عن الحرب السيبرانية. بينما أن القسم الخامس في هيئة
المخابرات العسكرية، وكالة التجسس المحلية، تز مصادر داخل المملكة المتحدة، ويتواصل ضباط
جهـاز الاسـتخبارات البريطانيـة عـبر الانقسامـات الثقافيـة واللغويـة والدينيـة، ويطلبـون مـن النـاس أن
ــوا بلــدانهم وحكومــاتهم. ومنــذ جمــود الحــرب البــاردة وصــولا إلى أحــداث  ايلول/ســبتمبر  يخون
وجهـود مكافحـة الإرهـاب وحـتى صراعـات القـوى العظمـى اليـوم؛ ظـل هـذا الجـانب مـن المهنـة ثابتًـا،
ومهما كانت التهديدات الجديدة التي تنشأ، فمن غير المرجح أن تتغير. وحسب آدا؛ لا تشبه علاقتك
بعميلك أي علاقة أخرى، التي من المحتمل أن تتأثر بالمخاطر التي يشكلها كل واحد على الآخر، وتُبذل
جهـود هائلـة قبـل الاتصـال بشكـل أولي بمصـدر محتمـل لجهـاز الاسـتخبارات البريطـاني. وتعمـل فـرق
المتطلبات على تحسين أولويات الاستخبارات؛ حيث يقوم علماء البيانات بالبحث خلال تيرابايت من
المعلومات للعثور – على حد تعبير كاثي – على “الهدف المتلأ” الذي قد يكون لديه دافع للتعاون
معهم. ويضع مسؤولو الحالة الإستراتيجيات، بينما يخطط خبراء المخاطر التشغيلية لكيفية تعرفّ
يــق مــن المهنيين ضابــط في جهــاز الاســتخبارات البريطــاني علــى الهــدف في اللحظــة المناســبة. ويقــوم فر
يــة، وبعــد إجــراء الاتصــال؛ يخطــط التقنيــون لأنظمــة يــاء تنكر المسرحيين الســابقين بتجهيز الضابــط بأز

اتصالات سرية للسماح للعملاء بنقل الأسرار إلى الضباط.

وهنــا يــأتي دور آدا وفريقهــا. وهــي الآن في الأربعينيــات مــن عمرهــا، وكــانت أول امــرأة يتــم تعيينهــا في
منصب “كيو” في رتبة مدير عام ومدير. وكانت آدا طويلة القامة ورياضية بشعر أشقر قصير وتميل
لوضع لدبابيس لامعة كبيرة على شكل حشرات التي تقول إنها تميل إلى إثارة قلق جهات الاتصال
في  مجالها الذين يشتبهون في وجود كاميرا أو ميكروفون مخفي بداخله. ونلتقي في مختبر كيو، الذي
تم تصويره بشكل مشهور في أفلام بوند على أنه ورشة عمل تشيه الكهوف تحت الأرض؛ حيث يتم
تفكيـك سـيارات أسـتون مـارتن، وتفجـير علـب السـجائر، وفي السـنوات الأخـيرة، بـاتت تضـم شاشـات
يارتي، فقد قيل لي كمبيوتر عملاقة. وعلى الرغم من أنني كنت بعيدة تمامًا عن أي نماذج أولية أثناء ز
كواب أن ف كيو لا يزال يبتكر تقنيات تخفي عالية الجودة داخل الأشياء اليومية، مثل الساعات وأ
الشــاي وأزرار الأكمــام وحــتى الــدبابيس. وعنــدما ســألتُ آدا عــن الأدوات اليوميــة الــتي اســتخدمتها
مــؤخرًا لإخفــاء جهــاز معين، قــالت “أي شيء علــى هــذه الطاولــة، أي شيء يمكنــك رؤيتــه في هــذه

الغرفة”.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9


تتسم عمليات كيو بسرية شديدة لدرجة أنه لا يُسمح لي بوصف أي منها، حتى بأبسط العبارات. ولا
يســعني إلا أن ألاحــظ أنــه، بــالنظر إلى حجــم التهديــد التكنولــوجي الــذي تشكلــه الــدول المعاديــة، فــإن
أجهزة الكمبيوتر تعتبر خير برهان مساعد.  وتجري عمليات التجسس بشكل متزايد في المجال الرقمي
يـق بأخلاقيـات مميزة خاصـة بـه، غـير المـادي، باسـتخدام أدوات مثـل الذكـاء الاصـطناعي. ويتمتـع الفر
تشمل تنظيم المشاريع  تحت  اسم “ثقافة كيو”. وفي هذا السياق، تقول آدا “لا يمكنك التحدث عن
ية لفيلم كيو هنا، فمن الوقاحة الاعتقاد بأنه يمكنك كيو دون أن تبتسم،  ولا يقصد بها العلامة تجار
إنجاز الأشياء دون تحقيق ذلك التوازن الرائع بين أن تكون ممتعًا حقًا وجديا للغاية في الوقت ذاته”.

وعلى الرغم  من أن  هذه الوظيفة لا تحظى  بجاذبية  على المستوى العالمي؛ فإن ف كيو يضم الآن
كبر من النساء مقارنة بالرجال في الرتب العليا، إلا أنهن  أقل تمثيلا في القسم ككل، وكانت أدا عددًا أ
حريصــة علــى تغيــير هــذا، لكــن النقــص الأوســع في عــدد النســاء في العلــوم والهندســة جعــل عمليــة
كــثر صــعوبة، فحــتى هــي نفســها لم تــدرس العلــوم والتكنولوجيــا، وتكمــن قوتهــا في الخــبرة التوظيــف أ
العمليــة الــتي اكتســبتها مــن خلال سلســلة مــن الوظــائف في الخــا؛ حيــث تعلمــت اللغــة العربيــة
وأدارت عملاء، بمـا في ذلـك في منـاطق الحـروب. ولبعـض هـذا الـوقت كـانت لـديها عائلـة،  وهـو الأمـر
الذي تسبب لها في مشاكل عملية غير عادية. ففي بداية أحد المهمات، حصلت على سيارة مصفحة
وأصبحت أول ضابط في الخدمة يسأل عن مكان نقاط تثبيت إيزوفيكس حتى تتمكن من إدخال
مقعد سيارة طفلها؛ حيث تقول: “كان هناك الكثير من القلق والناس الذين يقولون إنهم لم يتلقوا
طلبا كهذا من قبل. وفي الواقع، اتضح أنه من الصعب جدًا القيام بذلك” (لقد وجدت طريقة في

النهاية).

وكمـــا تصـــفها آدا؛ فـــإن صـــعوبات العمـــل مـــع الأطفـــال في الخـــا  لهـــا مزايـــا أيضًـــا، وعلـــى عكـــس



الشخصــيات في الأفلام الــتي تنطلــق مــن لنــدن للقيــام بعمليــات عاجلــة، يعمــل معظــم ضبــاط جهــاز
الاستخبارات البريطاني في السفارات الأجنبية تحت غطاء دبلوماسي ويقضون قدرًا صغيرًا نسبيًا من
وقتهم في تنفيذ العمليات الحساسة. وحسب آدا: “لقد تم منحك قدرًا كبيرًا من الاستقلالية للعمل
علـى كيفيـة أداء وظيفتـك في أي ظـرف مـن الظـروف. وعنـدما يتـم إرسالـك إلى الخـا، فأنـت تعيـش
يا.  لكننا نقوم بمهام استثنائية في خدمة البلد، ولكن من المهم حقًا أن تبدو حياة عادية جدًا ظاهر
ــة؛ حيــث تقــول: “يمكــن لظهــور الحمــل أن يحفــز ــة”. ولم يمنعهــا العمــل في الخــا عــن العائل عادي
محادثــات غــير اعتياديــة”، وقــد أراح هــذا الموضــوع بعــض مــن أصــعب المتحــدثين معهــا حيــث وجــد

الفرصة للتحدث عن آماله لأطفاله أو للجيل القادم”.

كثر وضوحًا، وأظن أن الضباط من الذكور والإناث الذين يعيشون في الخا يشركون عائلاتهم بطرق أ
كثر مما يعترفون به. حتى أن هناك سوابق تاريخية للأطفال أثناء المراقبة مثلاً، في كثير من الأحيان أ
الذيــن يتواجــدون أثنــاء تنفيــذ العمليــات الحساســة، فقــد تــم طــرد المنشــق عــن المخــابرات السوفيتيــة
ـــل دبلوماســـيين بريطـــانيين ـــغ غـــورديفسكي مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي في ســـنة  مـــن قب أولي
وزوجتيهمـا، وقـد أنجبـت إحـداهما طفلا. (بينمـا تـم الإبلاغ عـن هـذا علـى نطـاق واسـع، لم يؤكـد جهـاز
الاســتخبارات البريطــاني أبــدًا أن غــورديفسكي كــان عميلهــم) عنــدما تجمعــت الكلاب البوليســية حــول
السيارة على الحدود مع فنلندا، بدأت والدة الطفل، التي كانت تخشى اكتشاف المخبأ في الصندوق،
من تغيير الحفاض مباشرة فوق المكان الذي تم إخفاؤه فيه. عندما أسقطت الحزمة المتسخة على

الأرض، هربت الكلاب في رعب، وفقًا لكتاب المؤلف البريطاني بن ماكنتاير.

قبل عقدين من الزمن من تلك الحادثة، في سنة ؛ ابتكر  جهاز الاستخبارات البريطاني خطة
لزوجـة رئيـس محطـة موسـكو لجمـع المعلومـات الاسـتخباراتية مـن جـاسوس عسـكري سـويتي؛ حيـث
كــانت تقــابله في حديقــة، وكــان يقــدم للأطفــال حلــوى مــن صــفيح يحتــوي أيضًــا علــى اســطوانة أفلام
يرا أنه عندما حملت، بدأ البحث عن زوجة أخرى في السفارة لها سرية. ويروي الصحفي غوردون كور
طفل يمكنه عمره من ركوب عربة الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الاستخبارات البريطاني  امتنع

عن التعليق على ما إذا كانت مثل هذه الأنشطة متواصلة اليوم.

من الصعب التوفيق بين مشاركة الأسرة في هذه القصص والقوة الذهنية المطلوبة لتنفيذ عمليات
التجســس؛ حيــث تعــترف آدا بأنهــا اضطــرت إلى تطــوير مرونــة نفســية للتعامــل مــع العمــل الميــداني
“الصعب، والخطير في بعض الأحيان”، وأضافت: “لقد فعلت بعض الأشياء غير العادية في أماكن
استثنائية، ولقد مررت ببعض التجارب الصعبة، المهنية والشخصية على حد سواء، كما مررت بأوقات
من صدمة وتجاوزتها بدعم هائل من الجهاز ذاته”، وتقول إنه بينما كان الاعتراف بهذه القضايا يعد

خطوة شجاعة، لا يوجد مكان لمفهوم “بطولات” في ثقافة  جهاز الاستخبارات البريطاني.

وبـدلاً مـن النظـر إليهـا مـن عدسـة الفتـاة  المفتولـة العضلات؛ تقـول آدا إنهـا اسـتفادت خلال مسيرتهـا
المهنية من معاملتها كـ”فئة ثالثة”، لا ذكرًا ولا أنثى، وبينما أن الزملاء الذكور يؤدون مهامهم بصفتهم
ذكــورا، إلا أنــه كــان مــن الســهل عليهــا عليهــا إنشــاء علاقــات جديــدة ومختلفــة لأنــه سرعــان مــا  تبــدد
التوقعــات المعتــادة مــن أي امــرأة، ويكــون هــذا  النــوع مــن العلاقــات مفيــدًا عنــد الــدخول في علاقــة



مجهولة الطبيعة بين جاسوس وعميل.

وفي هذا السياق؛ توضح آدا “في اللحظات التي تقرر فيها أن تصبح عميلاً؛ يتعين عليك إجراء الآلاف
كدًا تمامًا من كيف استجابتك من الحسابات القائمة على دراسة المخاطر المحتملة، لكنك لست متأ
عاطفيا لبعض المواقف التي تتعرض لها والعلاقات التي تربطها. ليس هناك آداب وقواعد واضحة في
هـذا المجـال. ومـن المفارقـات أنـه عليـك دائمـا الوقـوف علـى أرض محايـدة”، وتـشرح آدا أن النسـاء في

هذا المجال بارعات حقًا في إيجاد أرضية مشتركة.



تطلب البارونة ميتا رامزي كوبًا من شاي إيرل غراي وتحثني على تذوق كعكة، ونحن نجلس في غرفة 
وغــن في مجلــس اللــورد، وهــي غرفــة مغطــاة بألــواح خشبيــة مــع ورق جــدران مــن الطــراز القــوطي
الفيكتــوري رســم عليــه خيــوط لولبيــة بــاللونين الأحمــر والــذهبي، وعملــت رامــزي ضابطــة اســتخبارات
سابقة وهي الآن في الثمانينيات من عمرها؛ على الرغم من أن الوكالة لن تؤكد أو تنكر أنها عملت
هناك على الإطلاق، فقد كانت رئيسة محطة هلسنكي التابعة لجهاز الاستخبارات البريطاني في وقت
هروب غورديفسكي وكانت واحدة من امرأتين فقط حظين برتبة رفيعة في السبعينيات والثمانينيات.

وفي سترة كارديجان أرجوانية أنيقة وبلوزة أرجوانية وبروش جمشت، تشبه رامزي الجدة الأسكتلندية
كبر بكثير من مظهرها الهادئ. على  الرغم من أنها  اللطيفة، إلا أن قصصها تنطوي على مخاطر أ
كــانت متحفظــة للغايــة، لكــن خلــف  قصصــها وهــي في الخدمــة، كــان هنــاك غضــب حقيقــي بشــأن
الطريقة التي عوملت بها النساء، فقد شغلت هي وصديقتها الكبيرة دافني بارك – ضابط كبير في
جهاز المخابرات البريطاني وتوفيت سنة  عن عمر  سنة – وظائف متميزة لكنها فشلت في

الوصول إلى أعلى المراتب؛ حيث كانوا يشتبهون في أن ذلك يعزى لعوامل متعلقة بجنسهم.

وتتحـــدث رامـــزي بصـــوت أســـكتلندي نـــاعم يرتفـــع عنـــدما أســـأل عـــن ســـجل  الضابطـــات في  جهـــاز
الاسـتخبارات البريطـاني. وخلال حـديثها؛ أعربـت عـن اسـتيائها لأن بـارك، ضابـط المخـابرات الـتي تـولت
مهــام اســتخباراتية في موســكو، ولوساكــا، وهــانوي، وأولان بــاتور، لم  تصــل  إلى أعلــى الرتــب. (لم يؤكــد 
جهــاز الاســتخبارات البريطــاني أو ينفــي توظيــف بــارك)؛ حيــث قــالت وهــي تنقــر علــى الطاولــة بإصــبع
مطلي باللون الوردي: “ليس هناك شك في ذهني أن دافني كان يجب أن تتولى الأقل منصب نائب
الرئيس”. واستقالت بارك، التي وصفت بطريقة غير لطيفة في نعيها بأنها تبدو “مثل الآنسة ماربل
كــثر مــن ماتــا هــاري”، مبكــرًا مــن الخدمــة في ســنة ، بعــد أن أخــبرت صــديقًا لهــا أنهــا لــن تتــم أ

ترقيتها أبدًا إلى منصب رئيس جهاز المخابرات العامة بسبب جنسها.

وبحلول أوائل التسعينيات، ترددت شائعات عن ترشح رامزي لمنصب رئيس الجهاز. وبشكل خاص،
اعتقدت أن ترقية امرأة لهذا المنصب هو “أمر مستحيل تمامًا”؛ حيث تقاعدت وبدأت لاحقًا حياتها
المهنيــة في مجــال الســياسة، وأصــبحت مســتشارة للســياسة الخارجيــة لجــون ســميث، زعيــم حــزب
العمـال في ذلـك الـوقت. ولاحظـت أنـه بينمـا تفـوقت العديـد مـن النسـاء الموهوبـات مثـل نـور عنـايت
خــان في  منظمــة تنفيــذ العمليــات الخاصــة، وهــو جهــاز سري أنُشــأ في ســنة  في زمــن الحــرب،
وكــانت هنــاك فــترة طويلــة بعــد ذلــك عنــدما تــوقفت النســاء عــن العمــل كضابطــات مخــابرات علــى

الإطلاق.

وتروي رامزي حادثة في السبعينيات عندما صادفت امرأة اعتقدت أنها ستكون عميلا مثاليا؛ حيث
اتصلت برئيس قسم التجنيد لمناقشة هذا الاحتمال، الذي أخبرها أنهم لا يبحثون عن نساء، وقال:
“سيتطلب الأمر عميلا اسثنائيا”، فأجابته: “حسنًا، ستتطلب العملية فتى استثنائيًا، لكن الأمر لن

ينتهي بمجرد تجنيد الذكور!”.

ونظرًا لأن جهاز الاستخبارات البريطاني لم يعين رئيسة امرأة بعد، فقد كشف التصوير الثقافي لجهاز
كثر من الواقع. المخابرات أنه يتسم بطابع تقدمي أ



منذ حوالي  سنة في فيلم “العين الذهبية”، ظهرت جودي دينش لأول مرة في دور العميلة “إم”،
رئيســة جهــاز الاســتخبارات البريطــاني، وشاركهــا البطولــة بــيرس بروســنان في دور جيمــس بونــد. وفي
اجتمــاعهم الأول، اتهمتــه بأنــه “دينــاصور متحيز ضــد المــرأة وكــاره للنســاء، وكــل ذلــك مــن مخلفــات
الحرب الباردة”. وقالت له وهي تحتسي كأس نبيذ “إذا كنت تعتقد للحظة أنني لا أملك الصلاحية

لإرسال رجل للموت، فإن غرائزك خاطئة تمامًا”.

يختلـــف جهـــاز الاســـتخبارات البريطـــاني عـــن المكتـــب الخـــامس أو “إم آي ″، الـــذي عُينـــت ســـتيلا
ريمنغتون أول مديرة عامة له في سنة ، ثم خلفتها إليزا مانينغهام بولر بعد  سنوات. وقد
واجهـت كلتاهمـا الكثـير مـن كراهيـة النسـاء أثنـاء صـعودهما للقمـة. كتبـت ريمنغتـون في مذكراتهـا أن
مهمة النساء اللاتي أصبحن عميلات استخباراتيات كانت تتمحور حول ترتيب البيوت الآمنة والحفاظ

عليها مليئة بالبقالة.

حاول جهاز الاستخبارات البريطاني استقطاب خريجات الجامعات حديثًا ونشر
إعلانًا على “مامز نت”، منتدى الأبوة والأمومة عبر الإنترنت، لجذب الأشخاص

الذين يتمتعون “بالإبداع والبصيرة والفضول والتعاطف والحدس” لحثهم
على العمل كضباط استخبارات

أخبرتـــني مانينغهـــام بـــولر، الـــتي تتميز بأســـلوب جـــاد، أن التححيزّ الجنسي الـــذي عـــانت منـــه خلال
الســبعينات كــان ناتجًــا عــن نزعــة ســلطوية مثــيرة للغضــب. وأوضحــت قائلــة “أنــت بحاجــة لحمايــة
يــدهم أن يفعلــوا أي شيء خطــير. لقــد كــان هنــاك افــتراض بأنــه لا يوجــد هــدف الضعفــاء. لم تكــن تر
محترم، مثل ضابط استخبارات سوفيتي أو إرهابي، سيوافق على أن يكون مصدرًا بشريًا تديره امرأة.
وبطبيعة الحال، بصرف النظر عن أي شيء آخر، هناك عدد قليل جدًا من المصادر التي تريدها قد

تكون النساء على رأسها”.

في الواقــع، سرعــان مــا اكتشفــت مانينغهــام بــولر أن المــرأة لهــا مزايــا تشغيليــة. ففــي إحــدى المــرات، تــم
استدعائها للمساعدة في استجواب ضابط استخبارات روسي في الولايات المتحدة رفض التحدث إلى
أي من زملائها. وحيال هذا الشأن قالت “من الواضح أنه كان يعتقد أنني نكرة، وبدأ يتباهى بكل
يارتهــا إنجــازاته”. ولكــن يمكــن أن يمنحــك اســتغلال الأحكــام المســبقة لخصومــك اليــد العليــا. خلال ز
الأولى لروســـيا كمـــديرة عامـــة لجهـــاز “أم آي ” في ســـنة ، طلبـــت مانينغهـــام بـــولر اســـتخدام
الحمام ودهشت عندما وجدت أن مبنى لوبيانكا – المقر الرئيسي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي – لا
يحتوي على مرحاض للسيدات. وأضافت قائلة “إذا لم تكن منظمتك تضم أي امرأة، إلا في الوظائف

المكتبية، فلا يمكنك تخيل أن الآخرين قد يفعلون ذلك”.

يًا، يتمتع “تيمس هاوس”، حيث يوجد مقر المكتب الخامس، بتوازن جنساني أفضل من جهاز ظاهر
الاســتخبارات البريطــاني. تشكــل النســاء حاليــا  بالمئــة مــن مــوظفيه مقارنــة بـــ  باالمئــة فقــط في
فوكســهول، وذلــك وفقًــا لأرقــام الســنة الماضيــة. ومــع ذلــك، فــإن متوســط فجــوة الأجــور في المكتــب



الخامس، التي تكون في حدود  بالمئة، أعلى بكثير مقارنة بجهاز الاستخبارات البريطاني، التي تبلغ
سبعة بالمئة. (بالمقارنة، تبلغ فجوة أجور القطاع الخاص في المملكة المتحدة  بالمئة).

مع أن الخدمات قد تطورت منذ عهد دافني بارك وميتا رامزي، إلا أن انعدام المساواة لا يزال قائما.
يــر صــدر ســنة  عــن الجاسوســات مــن قبــل اللجنــة البرلمانيــة المشتركــة للاســتخبارات ونقــل تقر
والأمـن مـا قـالته مجموعـة مـن النسـاء المجهـولات في مجتمـع الاسـتخبارات عـن بيئـة العمـل. وقـالت
إحداهن إنه على الرغم من وجود رغبة حقيقية في التنوع لدى المسؤولين الذين يشغلون مناصب
رفيعــة ومتدنيــة في المنظمــة، إلا أن هنــاك “طبقــة متجمــدة” علــى مســتوى الإدارة الوســطى حــافظت

ية تقليدية للغاية”. على “عقلية ونظرة ذكور

وصـفت أم عاملـة أخـرى “القيـود الضمنيـة” المفروضـة علـى الوظـائف الـتي يمكـن للمـرأة شغلهـا بعـد
إنجـاب الأطفـال. وقـالت إنـه “غالبًـا مـا كـان الرجـال يشغلـون هـذه الوظـائف والذيـن يفترضـون أنهـم
يساعــدون في قــول أشيــاء مثــل “أوه، لــن ترغــبي في القيــام بهــذه الوظيفــة، إنهــا تتطلــب الكثــير مــن
السفر”. هذا يذكرنا بما قاله رئيس ريمنغتون لها في الثمانينات من القرن الماضي، حيث أخبرها بأنه
يمكنها أن تدير بعض الوكلاء، إلا أنه لن يسمح لها بتعيين أي شيء يتعلق بالتهديد الإرهابي المميت في

أيرلندا الشمالية. وأخبرها قائلا “الأسرة بحاجة إلى الأم”.

يبيكـا في أحـد الأيـام البـاردة والمنعشـة عنـدما كـانت تقـوم بجولـة علـى الجسر. ويصـنّف نـائب  قـابلت ر
رئيــــس الاســــتخبارات البريطانيــــة المعضلات إمــــا إلى “مشاكــــل الجسر الواحــــد” أو “المشاكــــل ذات
الجسرين”. ويمكن عادةً حل المشكلة الأولى على دائرة مقر جهاز الاستخبارات البريطاني، أسفل مبنى
ألبرت إمبانكمينت، وتركها على جسر لامبيث والعودة على طول الرواق الذي تصطف على جانبيه
الأشجـار إلى فوكسـهول. في المقابـل، تتطلـب الأمـور الأكـثر جديـة، الـتي عـادة مـا تمثّـل قضايـا “النـاس”
-المستعصــية، مواصــلة الســير وتجــاوز قصر رئيــس أساقفــة كــانتربيري والجــدار التذكــاري لكوفيــد

يا. وصولاً إلى وستمنستر، قبل أن تتخطى مجلسي البرلمان وحدائق ب فيكتور

يبيكـا بثرثرتهـا المفرطـة. كـانت في منتصـف الخمسـينات مـن عمرهـا، وذات وجـه أثنـاء سيرنـا، أذهلتـني ر
مستدير، وترتدي نظارات كيوبيتس ذات زاوية وبعينين خضراوتين بنيتين. كانت فضولية للغاية، لكن
فضولها لم يكن يشكل أي تهديد. أتساءل كم من الناس وجدوا في هذا الشعاع الدا من الفضول

شيئًا آمنًا ومألوفًا.



يبيكا إلى امتهان التجسس في المقام الأول. هي ليست تبينّ أن الفضول بشأن الناس هو ما دفع ر
شجاعــة علــى الإطلاق و”لا تســتطيع القفــز مــن المرتفعــات” و”ليســت مهووســة بالطــائرات”. ونظــرًا
لإصابتها بالدوار، فإنها لا تحب الجسور بشكل خاص. وقالت “لن أسير نحو الخطر. أنا لست هكذا.
أنا الشخص الذي يقول، عندما تسوء الأمور، فلينزل الجميع من هنا، إن القارب يغرق. لكنني أدركت

أن هناك شجاعة جسدية وهناك جرأة. وهما شيئان مختلفان تماما”.

يبيكا من عملية التقديم لوزارة الخارجية في أوائل العشرينات من عمرها وسُئلت عما عندما خرجت ر
يـد أن تكـون جاسوسـة، كـانت حـذرة. وفي منزل ريجنسي الكـبير في حـدائق كـارلتون، حيـث إذا كـانت تر
يبيكــا “فكــرت تمــت دعوتهــا لتنــاول الشــاي، وصــف لهــا رجــل نبيــل خبايــا هــذه الوظيفــة.  وقــالت ر
وارتأيــت إلى أن الــشيء الــذي يصــفه هــذا الرجــل يبــدو مثــيرًا للاهتمــام. وليــس بطريقــة جيمــس بونــد

المثيرة. أتذكر أنني كنت أفكر في أن سيكولوجية هذا الشيء تبدو مثيرة للاهتمام حقًا”.

وتابعت حديثها قائلة “كانت الفرضية الرئيسية للمكتب تتمحور حول الخروج وسد الفجوة الثقافية
مع شخص ما، لجعل هذا الشخص الأجنبي يخبرنا بأشياء لن يخبرنا بها الدبلوماسي”. وحين سألته
لماذا تفعل المصادر المحتملة ذلك، مشيرة إلى أنها لن تفعل الشيء نفسه، أجابها قائلا “إنهم يفعلون
ذلـك لأنـه الـشيء الصـحيح الـذي يجـب فعلـه ويتوافـق مـع هـويتهم، وأنـت الشخـص الـذي اكتشـف

يا، وقد دفعها فضولها للانضمام إلى جهاز الاستخبارات. ذلك”. كان العرض مغر



يبيكا إلى التجسس نقية. فهي تبدو غير مهتمة بالمسرح والخداع والتمويه. وأوردت قائلة كانت نظرة ر
“أحد أسباب عدم مشاهدتي للعديد من هذه الأفلام هو أنني وصلت إلى منتصف الطريق وأعتقد
كثر إثارة للاهتمام”.  وأضافت “من فقط أنها مملة للغاية. إذا كانوا يعرفون حقًا، فسيكون الأمر أ
كثر إثارة من ذلك الممل للغاية أن تطوق شخصا من كل الجوانب وتوقظ كل حواسك. الحقيقة أ
بملايين المـرات”. بالنسـبة لهـا فـإن “إيجـاد القطـع المفقـودة للعبـة القطـع المركبـة، أجـزاء المعلومـات الـتي
تشرح سبب قيام الدول بأشياء أو لماذا قد يكون لدى القادة العدوانيين النية للقيام بذلك. الجلوس

مع شخص ما في اجتماع على امتداد ساعتين، واكتشاف ذلك معًا، أعني أن هذا شيء نادر”.

يبيكــا إلى جهــاز الاســتخبارات البريطــاني، ضمــن لم يكــن الوصــول إلى هــذه النقطــة ســهلاً. انضمــت ر
مجموعة مكونة من  رجلا، وهي الفتاة الوحيدة بينهم. ومن القواعد التي طبقتها في ذلك الوقت
فحص خطيبها، حتى استطاعت الحصول على “الإذن بالزواج” به. وفي التسعينات، أصبحت، عن
طريق الصدفة، أول جاسوسة أجنبية ترزق بمولود. ومن ثم حصلت على إجازة أمومة مدتها ثلاثة
أشهـر، كـان مـن المتوقـع خلالهـا أن تظـل علـى اتصـال بـالوكلاء، تاركـة زوجهـا مـع الطفـل أثنـاء خروجهـا

لحضور الاجتماعات المسائية.

لقد تطوّرت استحقاقات الوالدين، حيث أصبح بالإمكان أخذ إجازة مدفوعة الأجر بسخاء وإجازة غير
مدفوعــة الأجــر تصــل إلى ســنة أيضًــا. يتــم تعيين مــوظفي التعــويض للتعامــل مــع الــوكلاء أثنــاء إجــازة

يبًا”. الأمومة، مشيرة إلى أن “هذا العبء لا يقع على عاتق الفرد تقر

يبيكا أنه عندما كان أطفالها في سن المراهقة، قررت إخبارهم بأنها جاسوسة. وقالت “لقد وذكرت ر
كانوا عاقلين للغاية، ورأيت أن المعلومات لن تكون عبئًا عليهم، وأنهم لن يخبروا أحدا”. وبينما يختار
بعـض الجواسـيس عـدم إخبـار أطفـالهم مطلقـا، فقـد أرادت منهـم أن يعرفـوا “المطـالب الخاصـة” في



حياتها العملية.

يبيكا التي كانت شغوفة بالبستنة، لتقطيع رأس تستمر مسيرتنا عبر مجلس اللوردات، حيث تتوقف ر
بــذور الشمــر مــن جــذع جــاف. وتقــوم بلفــه بدقــة في منــديل وتضعــه في حقيبــة يــدها لتزرعــه لاحقًــا.
وبصفتها نائب، حاولت رعاية النساء الموهوبات. ولكن لا يزال هناك عدد قليل من الطلبات المقدمة

من النساء للوظائف العليا كما تريد.

وفي حين كــان التنــوع شعــار العديــد مــن المنظمــات، إلا أنهــا تجــادل بأنــه بالنســبة لجهــاز الاســتخبارات
كثر البريطاني، فهو أمر بالغ الأهمية. وقالت إنه “لا يوجد مجال عمل يحتاج إلى اختلاف في المنظور أ
مما يحتاج إليه عملنا. لا توجد طريقة واحدة مثالية لفعل شيء ما. نحن بحاجة إلى المزيد من النساء
والمزيد من الأقليات العرقية. نحن بحاجة إلى المزيد من الأشخاص الذين جاءوا عبر طرق اجتماعية

مختلفة تمامًا”.

كثر الأشياء إثارة للاهتمام حول الجواسيس هي الأشياء التي لا يمكنهم أ
التحدث عنها.

مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، حــاول جهــاز الاســتخبارات البريطــاني اســتقطاب خريجــات الجامعــات
حديثًا ونشر إعلانًا على “مامز نت”، منتدى الأبوة والأمومة عبر الإنترنت، لجذب الأشخاص الذين
ـــاط ـــى العمـــل كضب ـــداع والبصـــيرة والفضـــول والتعـــاطف والحـــدس” لحثهـــم عل يتمتعـــون “بالإب

استخبارات.

يبيكا على يقين من أن المرأة ستكون قادرة على تولي منصب رئيس جهاز الاستخبارات، حتى كانت ر
يبيكا من جهاز كتب هذه المقالة، تقاعدت ر لو لم تكن هي نفسها في القائمة المختصرة. (بينما كنت أ
الاستخبارات البريطاني. وكانت أول امرأة يتم تعيينها نائبا للرئيس، ولا يزال المنصب، الذي تم ملؤه
وفقًا لتقدير الرئيس، شاغرا حاليا). إنها قلقة من أن النساء ما زلن يستبعدن أنفسهن من العمل

الاستخباراتي لأنهن يعتقدن أنهن لسن مناسبات لهذه الوظيفة”.

لكن الصور الثقافية تتغير. ففي أحدث فيلم بعنوان “لا وقت للموت”، تم استبدال جيمس بوند
بضابطة استخبارات سوداء ذكية تعتبر أن بوند أصبح طاعنا في السن وبات أدائه رديئا صراحة. وحتى
يه اقترح في مقال نُشر سنة  في مجلة “نيويوركر” أن إخفاقات جهاز الاستخبارات المؤلف لو كار
البريطاني في العراق – لعلّ أهمها الكشف عن كيم فيلبي كعميل سوفيتي مزدوج قبل نصف قرن –
ية متحجرة. وتساءل عما إذا كانت النساء الحكيمات حاضرات عندما كانت جزئيًا نتاج غطرسة ذكور

كان ملف العراق س السمعة والمح للغاية يتألف؟ يقع اللوم في الغالب على الرجال”.

كــثر الأشيــاء إثــارة للاهتمــام حــول الجواســيس هــي الأشيــاء الــتي لا يمكنهــم التحــدث عنهــا. فكلمــا أ
كثر، لكن لا يُسمح لي بمعرفة الكثير عن يبيكا وكاثي وآدا، أردت أن أسألهن أ قضيت وقتًا أطول مع ر
النجاحات والإخفاقات في حياتهن المهنية. لا أعرف عدد المخططات الإرهابية التي أحبطنها أو ما هي



العمليات التي تجعلهن يشعرن بالفخر.

لم يتم إخباري بالمخاطر التي يتعرض لها العملاء وعدد الذين ماتوا أثناء العمل لدى جهاز الاستخبارات
البريطاني، أو كيف يكون الشعور حيال ذلك. ولم يخبرنني عن المقايضات الأخلاقية التي يتعين عليهن

القيام بها تحت الضغط أو إلى أي مدى تعرضن للأذى الجسدي.

ومـن بين جميـع محادثاتنـا، فـإن تلـك المتعلقـة بمخـاطر الوظيفـة هـي الأكـثر حرجًـا. وقـالت كـاثي، الـتي
عملت في مناطق النزاع، إنها “لم تشعر أبدًا” بأنها كانت تخاطر بحياتها. ومزيد من التحقيق لا يكشف
الكثير. وتشرح قائلة “أنت تجلس في غرفة فندق وتتساءل من سيطرق الباب، وما إذا كان سيكون
الشخص الذي تتوقعه وتنتظره، أو ما إذا كان شخصًا آخر، مثل الشرطة المحلية. لذلك ربما تعاني

كثر من الخوف على سلامتك الجسدية”. من التوتر أ

حتى بالنسبة للمتفائل الواثق بنفسه، هناك شعور بعدم الواقعية حول كيفية وصف كاثي لعملها.
يبيكا ببساطة “لقد مررت بأيام فقد قالت لي ذات مرة “نادرا ما أشعر بالتوتر في عملي”. بينما تقول ر

عصيبة، لكن لم أمر بيوم ممل أبدا”.

يجــب أن تكــون هــؤلاء النســاء الثلاث مــن بين الأفضــل في مجــالهن، لكــن ليــس لــدي أي فكــرة عمــا
كلفهــن ذلــك أو كلــف أسرهــن. فقــد قيــل لي إن العديــد مــن الجاسوســات الناجحــات عازبــات. بينمــا

تكافح أخريات لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة في الخا ووظائف شركائهن وتعليم أطفالهن.

وهـذا لا ينطبـق فقـط علـى النسـاء – والرجـال – الذيـن يعملـون في مجـال المخـابرات، ولكـن بالنسـبة
لأولئــك الذيــن يعملــون في العديــد مــن وظــائف المغــتربين الأخــرى. هــل تعوّضــك عمليــات التجنيــد
الخطــرة والمغــامرات الأجنبيــة وإحبــاط المــؤامرات بنجــاح عــن الأكــاذيب اليوميــة والمخــاطر والأسرار الــتي
تخفيهـا عـن أحبائـك؟ حـتى لـو كـانت النسـاء جاسوسـات ممتـازات، فكـم عـدد اللاتي يـرغبن في القيـام

بهذا العمل، ولماذا؟

وصلت آدا إلى أقرب إجابة. ففي نهاية مقابلتنا، خلعت بطاقة “كيو” الخاص, بها، وأخذت تصريحها
الأمــني مــن محفظتهــا وأظهــرت لي بطاقــة ذات أذنين كلــب مخبــأة تحتهــا. تمــت طباعــة مقطــع مــن
خطاب تيدي روزفلت “المواطنة في جمهورية” عليه. ليس الناقد هو المهم، كما قال الرئيس السابق
لجمهوره في سنة ، بل الرجل “الموجود بالفعل في الساحة، الذي يشوب وجهه الغبار والعرق
والدم؛ الذي يجاهد ببسالة، الذي يعرف، في أحسن الأحوال، في النهاية طعم انتصار الإنجاز العظيم،

ومن يفشل، في أسوأ الأحوال، يكون قد بذل مجهودا عظيما على الأقل”.

أشعر بأنني أفهم أخيرًا معنى أن تكون جاسوسًا، فاعلا وليس متحدثًا، وأن تكون في القتال بدلا من
المراقبة. ودعت آدا، وتوجهت إلى المصعد، وعبرت الردهة نحو الباب، ثم سلمت شارة الأمن الخاصة

بي إلى مرافقي وخرجت من أمام الحراس.

عنــدما أشعــر بــالضيق في الشــا المظلــم، أدرك أن بطــل الروايــة في الخطــاب التحفيزي هــو أســطورة
ية أخرى ولدت من رحم الامتياز. مثل أسطورة جيمس بوند، أو جو سمايلي، أو رواية أخرى ذكور



تمجد ما سماه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت “الرجال الذين يقمعون العاصفة ويركبون الرعد”.
إذا كـانت هنـاك أي مسـاواة حقيقيـة للنسـاء اللاتي يتجسسـنّ لصالـح بلـدهن، فيجـب عليهـن انتزاع

هذا الحق من تضحياتهن. لقد حان الوقت لقصة جديدة.

المصدر: فايننشال تايمز
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